شرح صحيح البخاري قديم [ كتاب الإيمان ] الحديث ( 48 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالْمُهْتَدِينَ بِهَدْيِهِ، وَالْمُسْتَنِّينَ بِسُنَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ: فَأَسْأَلُ اللَّهَ لِي وَلَكُمُ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ، وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمُ الْخِتَامَ، وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّاكُمُ الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ: فَنَحْنُ مَعَ الْبَابِ السَّادِسِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ أَبْوَابِ كِتَابِ الْإِيم فِيهَا خَالِدُونَ. والمرادُ بالسيئةِ هنا الشركُ، لكن قد تكونُ المعصيةُ بالاستحلالِ العملُ حَبِطَ كليًّا. أما مَنْ تركَ صلاةَ العصرِ فقد حَبِطَ عملُهُ، ولو قلنا بحبوطِ الأعمالِ كاملةً، إلا أنه ما زالَ في دائرةِ الإسلامِ، ما زالَ في دائرةِ الإسلامِ. «لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ» خرجَ مِنَ الإيمانِ وبقيَ في الإسلامِ. فالمؤمنُ يخشى أن يُبْطَلَ عملُهُ وهو لا يشعرُ بالرياءِ، بالـ الشركِ، بوجودِ سيئاتٍ عظيمةٍ قد يُمحى من ورائها الحسناتُ العظيمةُ. هل تحفظُ دليلًا على هذا الكلامِ الأخيرِ؟ ما تحفظُ؟ دليلًا تحفظُهُ؟ تحفظُ دليلًا على أنَّ بعضَ السيئاتِ قد تأتي على الأعمالِ الصالحةِ بالكليةِ، ستلتهمُها؟ نعم، يعملُ. بـ... لا لا لا، هذا حسنُ الختامِ وسوءُ الختامِ. لا، سيئاتٌ تأتي تأكلُ الأعمالَ الصالحةَ كاملةً. أفضلُ ما هو بسببِ الشركِ. ها؟ حديثُ: «أتدرونَ مَنِ المُفْلِسُ؟» حديثُ أبي هريرةَ. في صحيحِ مسلمٍ: «أتدرونَ مَنِ المُفْلِسُ؟» قالوا: المفلسُ فينا مَنْ لا درهمَ لهُ ولا متاعَ. قالَ: «المفلسُ مَنْ يأتي يومَ القيامةِ بحسناتٍ، بصلاةٍ وصيامٍ وصدقةٍ وحجٍّ، وقد ضربَ هذا، وشتمَ هذا، وسفكَ دمَ هذا، وأكلَ مالَ هذا. فيأخذُ هذا من حسناتِهِ، وإذا أتتْ السيئاتُ على الحسناتِ فالتهمَتْها. ومِنَ المصائبِ التي ما ينبغي أن نسكتَ عليها هؤلاءِ المجرمونَ الذين يطعنونَ الآنَ في صحابةِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلمَ. وسلمَ. جريدةٌ من جملةِ الجرائدِ التي خضراءُ الدِّمَنِ، تُسمَّى بجريدةِ الفجرِ هكذا قرأناها. هي جريدةُ الفجرِ. صحيفةٌ اسمها الفجرِ. الأسبوعَ الماضي. طَبْ، نحنُ قدَّرَ اللهُ أنْ درسٌ ما أخذناهُ الأسبوعَ الماضي. الأسبوعَ الماضي أحدُ الطلابِ يعطيني ورقةً من هذهِ الصحيفةِ، أولَ مرةٍ أرى هذه الصحيفةَ التي خضراءَ، الدَّمِنُ، ساقطٌ من الساقطين، من الفاجرين، مجرمٌ من المجرمين، يطعنُ في صحابيِّ رسولِ اللهِ صلى اللهِ عليه وسلم، أبي هريرةَ، ويقولُ: "الخبيثُ عنوانُ سقوطِ أكبرِ راوٍ للحديثِ، للدفاع عن صحابةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم، يطعن في أبي هريرةَ صفحةً كاملةً، ثم الخبيثُ ماذا يقولُ في جريدةِ الفجرِ؟ ماذا يقولُ؟ وللأسفِ اسمهُ محمدٌ، اسمهُ محمدٌ للأسفِ. آه، هو طبعًا اسمهُ محمدٌ. 00:09:48.4 الدِّينُ وَفَرْدُ الرُّوَيْبِضَةِ الْكَهَنَةُ السَّحَرَةُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُشْبِهُونَ سَحَرَةَ فِرْعَوْنَ فِي الطَّعْنِ فِي صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. يَعْنِي يختبئون، فإذا وجدوا فرصةً رفعوا ذيولَهم. لأنها تلدغ، العقرب تلدغ بفمها أم بذيلها؟ بالذيل، إيه. ما هي مدبرةٌ مدبرةٌ خبيثةٌ تلدغ وتختبئ كعادةِ أهلِ الإجرام. فإلى هذا الحدِّ! أتدرون من المفلسُ؟ أيُّ إفلاسٍ بعدَ الطعنِ اسمه، واختلف في اسمه. طبعًا هو معروف من من وراء، يعني الذي كتبهم -أستغفر الله العظيم- رجلٌ خبيثٌ من قبل. ما هو يعني: {أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ} الذين يتكلمون عن تحرير المرأة يجترون من الكتب المنسوبة لقاسم أمين، وأقول: المنسوبة هو أصح الذي كتب، لكن ما كان عنده العلم الشرعي الذي به يؤلِّف هذا الكلام. عمومًا، نمرر هذا. الذين يتكلمون في الصحف -الصحف التي هي خضراء الدِّمَن- عن بدعية النقاب، أو تحريم النقاب، أو أو عدم شرعية النقاب، من أين يجترون؟ من صاحب السُّموم، طبيب السُّموم، هذا السَّام المسموم، الذي مات وماتت كتبه، مات وهو حيٌّ، جسده بين الناس موجود، ومات شرعًا ودينًا. الذين يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصةً أبا هريرة، يجترون ذلك من كتاب "أضواء على السُّنة النبوية" للمدعو محمود أبي ريَّة، هذا الخبيث الذي ردَّ عليه الشيخ المعلِّمي، والشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، وحكموا بردَّته الشيخ أحمد شاكر -عليه رحمة الله-. فهي أمورٌ مكررة، يحيون العَتَمَ، و-يعني- القذارة كلَّ فترةٍ، إرضاءً، إرضاءً لمن؟ الآن السبُّ والطعنُ في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إرضاءً لأعداء الله، خاصةً من الرافضة. في أحد الأماكن -في أحد الأماكن- دون ذكر، يعني، أحد إخواننا يقول: بدأت الدعوة إلى الترف بشدة عندنا. قال: "ووراءها امرأةٌ كذا أوضح كذا بلفظٍ أنا لا يتجرأ مخلوقٌ أن يُتَّهَمَ" بالعفة" اشتهرت في منطقته. محامٍ تولَّى كبرَ الأمر، ويمولها بالمال. فالإخوان تعجبوا: يعني لماذا -يعني- من فجورٍ إلى طعنٍ في الصحابة؟ فبحثوا الأمر، وجدوا أنها تعمل عند محامٍ كبيرٍ هو الذي يدعمها بالمال لتدعو إليها. فتصور أن من يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتجرأ أحدٌ أن يُتَّهَمَ بالعفة والكرامة والشرف. فما ذكرتُ ما هي اشتغلت من قبل في الفجور من أجل المال. واشتغلتُ من بعدُ في الطعنِ في صحابةِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ من أجلِ المالِ. تصوَّرْ يعني دناءةً! لكم أن تتصوروا يعني مصائب! أسألُ اللهَ العافيةَ. فالمفلسُ، هؤلاءِ المفلسونَ الذينَ عمومًا أحبطَ اللهُ أعمالَهم، مطمئنونَ أنْ كانَ لهم حسنةٌ فقدْ طيب، لماذا لا تُفرَد لنا صفحةٌ لنرد؟ عليه، يُفردون لنا صفحةً لنرد، لتكون ديمقراطيةً حقة. لكن، لا، لا حريةَ الرأي في الطعن في الصحابة، الديمقراطية الإباحية والفوضى، أما إحقاقُ حقٍّ وإبطالُ باطلٍ، والدفاعُ عن صحابةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لا، هذا إرهابٌ وتطرفٌ وتشددٌ. وبعدين، مفروضٌ أنك تسكت. فُرِضَ السكوتُ، فأنت في زمنٍ يجبُ فيه السكوتُ حتى ولو طُعِنَ بصحابةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. ماتوا يا أخي، والأممُ المتحضرةُ تسكتُ عن سبِّ الأمواتِ. فاسكتوا مع الساكتين، لتنالوا... ما أدري ماذا أقول. إلى اللهِ ما نملكُ إلا أن نقولَ: حسبنا اللهُ ونعمَ الوكيلُ. و- يعني كلمةً نبتغي بها وجهَ اللهِ. وإلى اللهِ المشتكى، إلى اللهِ المشتكى. صحيح، يعني لما خبيثٌ ملحدٌ يريدُ أن يطعنَ في صحابةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وتُفرَدُ له الصفحاتُ! ثم الورقةُ عندي، يعني ورقةٌ من ورقتين. الورقةُ الأولى، الصفحةُ الأولى هكذا، والصفحةُ الثانيةُ ما شاء الله! ترى، يعني ما يمرضُ قلبَ سفيانَ الثوريِّ، ويُفسدُ قلبَ أحمدَ بنِ حنبلٍ. ها؟ أصحابُ الكَلَبِ! والـ... يعني هنا قلبُ الصحابةِ، وهنا الدعوةُ لـ... طيب، أنت الآن تسبُّ الصحابةَ، لماذا؟ أخطأ خدعنا! أخطأ أبو هريرة! والذي بعد هذه الصفحةِ الصفحةِ الأخرى تجدُ ما شاء الله، يعني ما شاء! الله! نحن قلنا ديمقراطية، ودعونا من التشددِ! والرسولُ عليه السلامُ قال: "الوجهُ والكفين". طيب، هو قال: "الوجهُ والكفانِ"؟ ما قالَ الشعرَ والصدرَ والأفخاذَ، وما قال هذا. ما قال: "الوجهُ والكفانِ" ولا شيءَ هذا! هذا جاهلٌ! الرسولُ صلى الله عليه وسلم ما قالَ هذا! نتمزّعُ! عفوًا، ما دخلَ الشعورُ؟ والقدودُ والقدودُ؟ والأفخاذُ والميولُ؟ هذا دخلَ كلُّ هذا! تمسكوا بالوجهِ والكفِّ! ما هو ما نحن نريدُ. نريدُ. الدِّيمُقْرَاطِيَّةُ وَالتَّحَضُّرُ وَسَبُّ الصَّحَابَةِ الْآنَ هُوَ هَذَا الدِّينُ! وَالتَّحَضُّرُ وَالتَّقَدُّمُ وَالْحُرِّيَّةُ، وَغَدًا يُسَبُّ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَكَمَا تَفَضَّلَ، أَنَّ امْرَأَةً سَبَّتِ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا، وَلَمْ يَتَنَفَّسْ أَحَدٌ، مَا هُوَ؟ لإيمانهم وتقواهم ولدِينهم، لكن هؤلاء الواحد فيهم يَطعَنُ في الصحابة ويَطعَنُ في الدين ويَطعَنُ في الرسولية والإسلام، ويَطعَنُ في الله ويَطعَنُ في المسلمين، ولا يُبالي. ولعله في نهاية الليل يذهب إلى كأس خمرٍ. في النهار يَطعَنُ في الصحابة، وفي الليل القلوب. إبراهيمُ التيميُّ يقولُ: ما عرضتُ قولي على عملي إلا خشيتُ أن أكونَ مكذِّبًا. العملُ يوافقُ القولَ والاعتقادَ. ولذلكَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ أَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ؟ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا أَنْ يَعْبُرُوا يَرْمُونَ الْمَكْتَبَةَ الْأَهْلِيَّةَ مَخْطُوطَاتِ رَأْسِ الْأُمَّةِ. قَالَ: وَإِذَا أَرَادُوا أَنْ يَسْتَدْفِئُوا فِي بَغْدَادَ، قَالَ: وَاللَّهِ رَأَيْتُهُمْ بِعَيْنِي، فَبِمَاذَا يَفْعَلُونَ؟ يَعْنِي: يُحْرِقُونَ الْمَخْطُوطَاتِ وَالْمُؤَلَّفَاتِ واللهِ أنا فارغٌ، حدثنا وأخبرنا، قال وقال البخاري، ما أذبتُ قلبي بخطبٍ للشيخ فلان. اسمعها وأحضرها وأطلع أخطب. وأصبحتُ أخطب من مسجدٍ لمسجد. شهرين ثلاثة، أصبح يُقال: الشيخ فلان، وقد أسأل وأُفتي وأُحل وأُحرم من جملة من يحللون ويحرمون. أُدين العوامَ، لماذا الرابع، وانظر لأمسِ آيةٍ من آياتِ اللهِ أمسِ. أمسِ الثلاثاء، أمسِ آيةٌ من آياتِ اللهِ، مع جوٍّ ربيعِ البلدِ. كلُّها ترابٌ وغبارٌ ورمالٌ، وتحوَّلَ الجوُّ للونِ الأصفرِ، تحذيرًا من اللهِ جلَّ وعلا، ونسألُ اللهَ انظرْ فما عرفوا لا دينًا ولا عروبةً، ما فهموا العروبةَ هؤلاء، ولا فهموا دينَ اللهِ سبحانه وتعالى. الصحابةُ يقولُ: أدركتُ ثلاثينَ من الصحابةِ كلهم يخشى النفاقَ على نفسِه، يخافُ من النفاقِ. لا، هؤلاءِ الآنَ حملةُ الطعنِ على الصحابةِ. رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ما منهم أحدٌ يقولُ إنه على إيمانِ جبريلَ وميكائيلَ. هذه العبارةُ ما من أحدٍ يقولُ إنه على إيمانِ جبريلَ وميكائيلَ. ردٌّ على مَن المرجئةِ؛ لأن المرجئةَ هم الذين قالوا إنَّ إيماني كإيمانِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم وإيمانِ جبريلَ وأبي بكرٍ. قال البخاريُّ رحمه الله تعالى: ويُذكرُ عن الحسنِ البصريِّ: ما خافَه إلا مؤمنٌ، ولا أمنَه إلا منافقٌ. وقال إبراهيمُ التيميُّ: وقال ابنُ أبي مليكةَ. ماذا يُسمَّى هذا في علمِ المصطلحِ؟ معلَّقٌ بصيغةِ الجزمِ، إذًا صحيحٌ إلى مَن علَّقَه عنه. ويُذكرُ عن الحسنِ بصيغةِ التمريضِ، هل هو ضعيفٌ؟ لا، اصبرْ. عليه قولَه. هاتِ الشرحَ. ويُذكرُ عن الحسنِ هذا التعليقَ، وصلَه جعفرُ الفريابيُّ كتابُ صفةِ النفاقِ للفريابيِّ مطبوعٌ بأكثرَ من تحقيقٍ. في كتابِ صفةِ المنافقِ له من طرقٍ متعددةٍ بألفاظٍ مختلفةٍ. وقد يُستشكلُ تركُ البخاريِّ الجزمَ به مع صحتِه عنه، وذلك محمولٌ على قاعدةٍ ذكرها لي شيخُنا أبو الفضلِ بنُ الحسينِ الحافظُ رحمه الله. مَن أبو الفضلِ؟ مؤمنٌ ولا أَمِنَهُ منافقٌ. يعني الله... يعني الله... تعالى قال الله تعالى: {وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ} وقال: {فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ}. وكذا شرحه ابن التين وجماعةٌ من المتأخرين، وقرره الكرماني هكذا، فقال: "ما خافه" ما خاف من الله"، فحذف الجار وأوصل الفعل إليه. قلت: وهذا الكلام وإن كان صحيحًا، لكنه خلاف مراد المصنف -يعني البخاري- ومن نقل عنه. والذي أوقع في هذا الاختصار، وإلا فسياق كلام الحسن البصري يبين أنه إنما أراد النفاق، فلنذكره. وهنا رجوعٌ للأصول مهمٌّ جدًّا لطالب العلم؛ ليعرف مراد المؤلف والألفاظ. قال جعفر الفريابي: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جعفر بن سليمان عن المعلى بن زياد، قال: سمعت الحسن يحلف في هذا المسجد بالله الذي لا إله إلا هو: "ما مضى مؤمنٌ قطُّ ولا بقي إلا وهو من النفاق مشفقٌ، ولا مضى منافقٌ قطُّ ولا بقي إلا وهو من النفاق آمنٌ". انتبه لنفسك، انتبه لنفسك لهذا الكلام العجيب! وكان يقول: "من لم يخف النفاق فهو منافق". وقال أحمد بن حنبل في كتاب "الإيمان" -أي: الإيمان- للإمام أحمد: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا هشام قال: سمعت الحسن. هشام عن الحسن. قلنا: من هو؟ إيه! هشام بن حسان، هشام عن الحسن، هشام بن حسان، وعن قتادة، هشام بن أبي عبد الله وعن أبيه بن عروة يقول: "والله ما..." قال: سمعت الحسن يقول: "والله ما مضى مؤمنٌ ولا بقي إلا ويخاف النفاق، وما أَمِنَهُ إلا منافقٌ". انتهى. وهذا موافقٌ لأثر ابن أبي مليكة الذي قبله، وهو قول: "كلهم يخاف النفاق على نفسه". والخوف من الله -وإن كان مطلوبًا محمودًا- لكن سياق الباب في أمرٍ آخر. والله أعلم. إذًا لا يأمنه لا، ما خافه إلا مؤمنٌ، ولا أَمِنَهُ إلا منافقٌ. يعني: النفاق دليلٌ على أنهم كانوا يخشون من النفاق على أنفسهم. فـ يعني... يعني لماذا مسألة الخشية من النفاق ويرد على المرجئة، فأنت تقول: "لا يضر مع الإيمان لا يضر مع الإيمان ذنب". طيب، كانوا يخشون على أنفسهم من النفاق، ولا يأمن النفاق. إيماناً. نعم، وما يُحَذِّرُ من الإصرارِ على النفاقِ والعصيانِ من غيرِ توبةٍ؛ لقولِ اللهِ تعالى: ﴿وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾. إذْ البخاريُّ بَوَّبَ بابَ: "خوفِ المؤمنِ من أنْ يَحْبَطَ عمَلُهُ وهو لا يَشْعُرُ". ثم ذكرَ آثاراً عن التابعينَ، ثم للرافضين، أكرمه للرافضة، نستحي أن نرى على أبي بكر وعمر، بعدها عائشة، إيه طبعًا. نردّ على عائشة رضي الله عنه، عن المرجئة، فقال: حدثني عبد الله بن مسعود، أبو الكوفي. إذًا عبد الله لا بد أن يكون من ابن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ». فرق بين السب والقتال. هذه واحدة. ثم السبَّ جعله فِسقًا، والفسقُ فِسقان، الفسقُ في اللغة هو الخروج. فسقت الحبةُ، أي خرجت من الأرض. ثم بالآيات وباستقراء النصوص الشرعية، وجد أهلُ العلم أن الفسقَ فِسقان: فسقٌ مُخرِجٌ من الملة، وفسقٌ لا يُخرِجُ من الملة. ﴿فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾، من هو؟ إبليس. إبليس. قول إبليس. الشياطين كثير: شيطان الإنس والجن. ﴿فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾ إبليس الزعيم الكبير هذا، ها؟ لكن ما هو؟ الشيطان أصلًا ممكن شيطان صغير، وشيطان وشيطان إنس، وشيطان جن. فخليك إيه؟ قوله: إبليس الزعيم الكبير، إبليس. ففسق أي خرج بالكلية عن الطاعة. الثاني: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ الفاسقُ هنا الذي فعل أي كذب. إذا جاء رجلٌ يكذب، فتثبتْ من كلامه، لا تصدقه مباشرةً. فهل الكذابُ كافرٌ؟ ليس بكافر. إذًا عندنا فسقٌ مُخرِجٌ من الملة، وفسقٌ غيرُ مُخرِجٍ من الملة. سبابُ المسلمِ فُسوقٌ. في باب المسلمِ، فُسوقٌ. الفسوقُ هنا هل هو الفسقُ المُخرِجُ من الملةِ، أم الفسقُ دون فسق؟ لا، الفسق في هذا الكفر هنا أنه كفرٌ دون كفرٍ، يعني الكفر غير المخرج من الملة، وهذا عقيدةُ أهلِ السنةِ والجماعةِ قاطبةً. متى يكونُ مخرجًا من الملة؟ إذا استحلَّ دماءَ المسلمين عنادًا للهِ ربِّ العالمين. حديثُ ابنِ عباسٍ: «لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ يشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وأني رسولُ اللهِ إلا بإحدى ثلاث: الثَّيِّبُ الزاني، والنفسُ بالنفس، والتاركُ لدينِه، المرتدُّ المفارقُ للجماعةِ» - لجماعةِ المسلمين، ليس جماعةَ الصوفية. لا، ما هم يريدون أن يقولوا: إننا خوارج، وأننا خرجنا عن جماعةِ المسلمين. خرجنا عن جماعةِ المسلمين أصلًا! ما إحنا الحمدُ للهِ نصلِّي في المساجدِ ونمشي تحتَ سماءِ مصرَ، نشربُ من ماءِ نيلها الذي لُوِّثَ، ونأكلُ من مأكولاتٍ التي هُرْمِنَتْ. الحمدُ للهِ. فأيَّ جماعةٍ خرجنا عليها؟ فهنا القتلُ، والقتالُ يؤدي إلى الكفرِ. الكفرُ إما كفرٌ دونَ كفرٍ، وإنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، أثبتَ لهمُ الإيمانَ مع كونهما تقاتلتا، فالقتالُ فعلُ معصيةٍ، لكنه غيرُ مخرجٍ من الملة. وقاتلوهم من الكفرةِ خارجون عن ملةِ الإسلام. إذًا هناك قتالُ كفرٍ دونَ كفرٍ، وهناك قتالُ كفرِ كفرةٍ خارجين عن ملةِ الإسلام. فالكفرُ إما أن يكونَ مخرجًا من الملة، وإما أن يكونَ غيرَ مخرجٍ من الملة. طيب، لماذا إذا كنتَ تقولُ إن الفسقَ هنا هو الفسقَ غيرَ المخرجِ، وتقولُ إن الكفرَ هو الكفرُ غيرَ المخرجِ، لماذا فرَّقَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم؟ إيش؟ نعم، وأيضًا هو ردٌّ على المرجئة، لكن هناك شيءٌ مهمٌّ: أن المرجئةَ قالوا: «لا يضرُّ مع الإيمانِ معصيةٌ». ما هو؟ سبُّ المسلمِ يؤدي به إلى نقصِ الإيمانِ. ضربُ المسلمِ ومحاولةُ قتلِ المسلمِ يؤدِّي للكفرِ. لكن أنا أقول: لماذا فرَّقَ هنا بين الفسقِ والكفرِ، ونحن نقولُ إن الفسقَ هنا دونَ الفسقِ، والكفرَ دونَ الكفرِ؟ لماذا فرَّقَ؟ لأن القتالَ أعظمُ من السَّبِّ. فكان الكفرُ هنا مع أنه دونَ كفرٍ، أعظمُ من الفسقِ الذي هو دونَ الفسقِ. أعيدها. ها هنا قال: سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ. أنتَ. أنتَ تقرِّرُ أنَّ السَّبَّ فِسْقٌ دونَ فِسْقٍ، يعني فِسْقٌ غيرُ مُخرِجٍ مِن المِلَّةِ. وأنَّ القِتَالَ كُفْرٌ دونَ كُفْرٍ، يعني أنَّهُ كُفْرٌ غيرُ مُخرِجٍ مِن المِلَّةِ؟ فلماذا إذا كان هذا غيرُ مُدٌّ أَحَدُهُمْ وَلَا نِصْفُهُ. يَعْنِي لَوْ الْوَاحِدُ مِنَّا أَنْفَقَ كُنُوزَ الدُّنْيَا مَا يَأْتِي فِي كَفٍّ مِنْ فَضْلِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَمَا بَالُكَ بِمَنْ يَطْعَنُ فِي صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَهُمُ الَّذِينَ
